
جورج كعدي

 مـــن غــيــر المــمــكــن إنــقــاذ 
ّ
المــعــلــوم طــبّــيــا أن

أعـــراض مرضه،  مــريــض بمعالجة  حــيــاة 
ــل المـــــــرض، ســــواء  ــ مــــن دون مــعــالــجــة أصـ
ــيّ.  الــــجــــراحــ بـــالاســـتـــئـــصـــال  بـــــالـــــدواء أو 
ــمــــــداواة أعــــــــراض المـــــــرض أو  ــاء بــــ ــفــ ــتــ الاكــ
 أم 

ً
تــبــعــاتــه يــقــضــي عــلــى المـــريـــض عـــاجـــا

 الأمــيــركــيــن لا يــدركــون، 
ّ
. ويــبــدو أن

ً
آجـــا

المــعــضــلــة   
ّ
أن يــــدركــــوا،  أن  يــــريــــدون  لا  أو 

 
ّ

حل
ُ
، ولم ت

ّ
حل

ُ
العويصة في فلسطن لا ت

تــاريــخــيّــا، بــالــوعــود والمــســكّــنــات مــن نوع 
صهيونيّا،  المستحيل  ـــن« 

َ
»الـــدولـــت وعـــد 

ة » ولم ينتهِ 
ّ
أو من نوع »إعادة إعمار غز

نــتــنــيــاهــو بــعــد مـــن تــدمــيــرهــا لــكــي يُــعــاد 
ـــحـــتـــاجُ ســنــيــنــا طــويــلــة بسبب 

ُ
بــنــاؤهــا الم

ــم الـــــدمـــــار الــــهــــائــــل والمــــــأســــــاوي )!(  حـــجـ
يــحــتــرف الأمــيــركــيــون مــنــذ عــقــود طويلة 
ــكــبّــل، 

ُ
الم الصهيونيّ  القيد  وبسبب  جـــداً، 

إطــاق الــوعــود والــنــوايــا والأمــانــي، فيما 
هــم عـــاجـــزون عــن مــمــارســة ضــغــط جــديّ 
على الــكــيــان الـــذي يــرعــونــه مــع حلفائهم 
ــــرط تــصــهــن  الإنـــكـــلـــيـــز والآخـــــريـــــن، مــــن فـ
ودوائــر  الكبرى  الدستورية  مؤسّساتهم 
القرار السياسية والعسكرية، عدا النفوذ 
 
ّ
أن العلم  مــع  الصهيوني.  للوبي  الــعــارم 

ليست  العميقة  الأميركية  الأيديولوجيا 

رندة حيدر

شهدت حرب الإسناد، التي تحوّلت حرب 
اســـتـــنـــزاف، الـــتـــي يــشــنــهــا حــــزب الـــلـــه منذ 
ثــمــانــيــة أشـــهـــر ضــــدّ إســـرائـــيـــل، منعطفا 
خــطــيــراً يُـــنـــذر بـــعـــواقـــب وخـــيـــمـــة، ويــهــدد 
باحتمال تحوّل تبادل الضربات الموجعة، 
ــلـــي،  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ ــجـ بــــن حـــــزب الـــلـــه والـ
 الـــنـــطـــاق بــيــنــهــمــا، رغــم 

َ
 واســــعــــة

ً
مـــواجـــهـــة

تأكيد مسؤولي حزب الله، وآخرهم نائب 
 الحزب 

ّ
الأمن العام للحزب نعيم قاسم، أن

لا يــريــد تــوســيــع المـــعـــارك، ولا يسعى إلــى 
ه مُستعدّ لها. 

ّ
حرب شاملة، لكن

على  الإســرائــيــلــيــة  الفعل  ردود  يتابع  مــن 
ــيــــوم، على  ــنـــاشـــئ، الــ تــــطــــورات الـــوضـــع الـ
ــهــا وصــلــت إلـــى نقطة 

ّ
الـــحـــدود، يــاحــظ أن

جــديــدة وخــطــرة لــلــغــايــة، وذلــــك فــي ضــوء 
نــطــاق  تــــوسّــــع  أولًا،  الـــتـــالـــيـــة:  المـــعـــطـــيـــات 
ــن، والأضـــرار 

َ
ــتــبــادل بــن الــطــرف

ُ
القصف الم

ــفــهــا لــديــهــمــا، لا ســيّــمــا 
ّ
الــكــبــيــرة الــتــي خــل

الــحــرائــق الــكــبــيــرة الــتــي انــدلــعــت، أخــيــراً، 
فـــي أكــثــر مـــن مــنــطــقــة فـــي إســـرائـــيـــل جـــراء 
قــصــف حــــزب الـــلـــه، مـــا أدّى إلــــى احـــتـــراق 
ــف أضـــــراراً تــــوازي، 

ّ
آلاف الـــدونـــمـــات، وخــل

ــيــــة، ضــعــفــي  ــلــ ــيــ ــادر إســــرائــ ــ ــــصـ بـــحـــســـب مـ
الناجمة عن حــرب تمّوز )2006(  الأضـــرار 
بــن إســرائــيــل وحـــزب الــلــه. ثــانــيــا، نوعية 
الأسلحة الجديدة التي يستخدمها حزب 
الـــلـــه فـــي هــجــمــاتــه مــثــل صــــــاروخ بـــركـــان، 
ــوّامـــات  ــيّــــرات الانــقــضــاضــيــة، والـــحـ ــــســ

ُ
والم

الناسفة، والتي ظهرت آثارها في الأضرار 
الكبيرة التي تعرّضت لها مواقع عسكرية، 
ومستوطنات مثل كريات شمونة، وغيرها 
ــة، الـــتـــي  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــن المـــســـتـــوطـــنـــات الإســ ــ مـ
 أشباح، مع دمار وخراب نرى 

َ
تحوّلت مدن

صوره في صفحات الصحف الإسرائيلية 
في  الشعبية  النقمة  تفاقم  ثــالــثــا،  يــومــيــا. 
الحكومة إخاء  قــرار  داخــل إسرائيل ضد 
ألــف شخص من سكان مستوطنات  مائة 
ــــدف ســهــل  ــ ــى هـ ــ ــ ــال، مـــــا حــــولــــهــــا إلـ ــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
لصواريخ حــزب الــلــه، الــذي يــمــارس حربا 
ــلـــى مــــن بـــقـــي مـــنـــهـــم مــــن خـــال  نــفــســيــة عـ
ــل إلـــــى هـــواتـــفـــهـــم يــعــلــمــهــم  ــائــ إرســـــــال رســ
ــه يــقــصــف مــنــازلــهــم لأن الــجــنــود  ــ ـ

ّ
فــيــهــا أن

ــيـــن يـــتـــمـــركـــزن فـــيـــهـــا. رابــــعــــا،  ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

آلاء عوض

ــتــم مــؤتــمــر بــروكــســل الــثــامــن لــدعــم 
ُ
اخــت

الــشــهــر  نـــهـــايـــة  الــــجــــوار  ــة ودول  ســــوريــ
ــايــــو/ أيّــــــــار(، ولــــم يـــبـــرز مــن  المـــاضـــي )مــ
الــنــقــاشــات، الــتــي خــاضــهــا مــن يُــفــتــرض 
في  السوري  المجتمع  شرائح  لوا 

ّ
يُمث أن 

الرقم  الشتات، سوى  الباد، وفي  داخــل 
الأخـــيـــر الــــذي يُــجــمّــل حــجــم المــســاعــدات 
التي تعهّدت بها الدول المشاركة للشعب 
الــــــــســــــــوري، ولـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات المـــضـــيـــفـــة 
ــب الإيـــجـــابـــيـــة  ــ ــوانـ ــ ــجـ ــ لــــاجــــئــــن. مـــــن الـ
ه يساهم في جمع الأموال من 

ّ
للمُؤتمر أن

الإنسانية  الجهود  لدعم  المانحة  الــدول 
ز الــتــنــســيــق الــدولــي 

ّ
والــتــنــمــويــة، ويُـــعـــز

ــة الـــســـوريـــة بــــن الــفــاعــلــن  ــ ــ ــأن الأزمـ بـــشـ
مات غير 

ّ
نظ

ُ
حدة والم

ّ
مات الأمم المت

ّ
ومُنظ

ه يُبقي الأزمة 
ّ
أن الحكومية )NGO(. كما 

ــرة الاهـــتـــمـــام الـــدولـــي،  ــ الـــســـوريـــة فـــي دائـ
ية، 

ّ
تبق

ُ
الم الوحيدة  المنصّة  يكون  ويكاد 

الــتــي تجمع أطــيــافــا واســعــة مــن الشعب 
السوري تحت سقف واحد، بعد 13 عاما 
ــهــمّ بدأ 

ُ
 هــذا الــحــدث الم

ّ
مــن الــصــراع. لــكــن

 
َ
ى تحوّل عملية

ّ
ل، شيئا فشيئا، حت

َ
يُختز

توزيع حصص وأرباح )Dividend( بلغة 
، هو اللحظة التي 

ّ
البورصة. وبشكلٍ أدق

تسبق ذلك، إذ يكون الجميع في تنافس 
وتفتتح  الأكــبــر.  النصيب  لنيل  محموم 
ؤتمر عملية 

ُ
الم دول الجوار المشاركة في 

المنافسة. 
ــــؤتــــمــــر، 

ُ
ــــلــــفــــت فـــــي الم

ُ
الـــــرقـــــم الــــثــــانــــي الم

بــعــد مــبــلــغ المـــســـاعـــدات، عــــدد الــاجــئــن 
الجوار. فهو بحسب  السورين في دول 
ــوري؛ نــحــو  ــ ــ ــدّثـــن 8.5 مـــايـــن سـ ــتـــحـ ـ

ُ
الم

عدد  يبلغ  بينما  مــصــر،  فــي  مليون   1.5
الــاجــئــن الــســوريــن فــي الــعــراق حوالي 
نصف مليون، وفي تركيا، العدد الأكبر، 
 1.5 ونــــحــــو  مــــايــــن،   3.7 ــــى  إلــ ويــــصــــل 
مــلــيــون فــي لــبــنــان. أمّـــا الأردن، فــقــد ذكــر 
وجود  الصفدي،  أيمن  خارجيتها  وزير 
وإذا  ــوري.  ــ ــ سـ ــــئ  مـــلـــيـــون لاجـ  1.3 نـــحـــو 
صــدقــت الأرقــــام، وأضــفــنــا إلــيــهــا حــوالــي 
ــغــتــربــون، 

ُ
مــلــيــون فــي أوروبــــا، ومــعــهــم الم

يُــصــبــح نــصــف الــشــعــب الـــســـوري خــارج 
الباد.

ؤتمر 
ُ
شاركَ ممثلو الدول المذكورة في الم

الكبيرة  ــكــرّر عــن الأعـــداد 
ُ
الم الحديث  فــي 

ــلــــون ضــغــطــا  ــ ــكّ ــــشــ ــذيـــــن يُ لــــلــــســــوريــــن الـــ
كــبــيــراً عــلــى المــــوارد والــخــدمــات الــعــامــة، 
ــــى تـــحـــدّيـــات اقــتــصــاديــة  ــؤدّي إلـ ــ ــ ــا يـ ــمّـ مـ
مُعدّلات  ارتفاع  مثل  كبيرة  واجتماعية 
الخدمات.  مستوى  وانــخــفــاض  البطالة 
ودعــــــــــــوا إلــــــــى زيــــــــــــادة الــــــدعــــــم الـــــدولـــــي 
والمساعدات المالية لمواجهة هذه الأعباء، 
 الـــدعـــم الــحــالــي غــيــر كـــاف. 

ّ
مُـــؤكّـــديـــن أن

الظروف  أهمية توفير  كما شــدّدوا على 
ــودة الـــاجـــئـــن الـــســـوريـــن  ــعــ المـــائـــمـــة لــ
بشكل »آمـــن وكــريــم وطــوعــي«، فــي وقت 
تـــشـــارك فــيــه دولـــهـــم )بــنــســب مــتــفــاوتــة( 
القسرية. يخرجُ عن السياق  في الإعــادة 
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــاء بــــه وزيــ ــ المـــعـــهـــود مــــا جـ
اللبناني عبد الله بو حبيب، حن طالب 
بــنــحــو مــائــة مــلــيــار دولار تــعــويــضــا عن 
ــــاده نتيجة  بـ الـــتـــي تــحــمّــلــتــهــا  الأعـــبـــاء 
اســـتـــضـــافـــة الــــاجــــئــــن، وتــــحــــذيــــره مــن 
بــالــداتــا  ومطالبته  الــكــبــيــر«،  »الانــفــجــار 
ــــة لا  مـــن مــفــوضــيــة الـــاجـــئـــن، وهــــي أزمـ

.
ّ

حل
ُ
ن لم ت

َ
تزال مُستمرّة بن الطرف

على الجانب السوري، هناك كثير لقوله. 
ـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة 

ّ
ـــنـــظ

ُ
فـــجـــلـــســـات الم

أيــامــا، وتــشــابــه طرحها  امــتــدّت   )NGO(

بشار نرش

فـــي انــتــخــابــات رئـــاســـيـــة مـــبـــكّـــرة، وصــفــهــا 
ـــهـــا 

ّ
ــلــــي خـــامـــنـــئـــي بـــأن المـــــرشـــــد الأعـــــلـــــى عــ

وفي  رئــيــســي«،  تشييع  لملحمة  »استكمال 
ــب الــداخــلــي والــخــارجــي للقائمة 

ّ
 الــتــرق

ّ
ظــل

ـــؤهّـــلـــن 
ُ
ــــحــــن الم

ّ
ــــرش

ُ
الـــنـــهـــائـــيـــة لأســــمــــاء الم

والــتــي سيُعلِن  الــرئــاســي،  السباق  لخوض 
من   11 في  الدستور  عنها مجلس صيانة 
ـــران(، بعد  الــشــهــر الــحــالــي )يـــونـــيـــو/ حــــزيـ
ح، ينظر 

ّ
إغاق باب استقبال طلبات الترش

الانتخابات  هــذه  إلــى  لن 
ّ
حل

ُ
الم مــن  العديد 

النظام  لشرعية  حقيقي  اختبار  ها 
ّ
أن على 

ــك بــعــد تــتــالــي الانــتــفــاضــات  الإيــــرانــــي، وذلــ
والاحـــتـــجـــاجـــات الــشــعــبــيــة فــــي الـــســـنـــوات 
الشعبية  المشاركة  وتراجع نسب  الأخــيــرة، 
في الانتخابات البرلمانية والرئاسية. لذلك، 
قبلة 

ُ
 الانتخابات الرئاسية الم

ّ
يرى هؤلاء أن

في إيران لن تكون مُجرّد انتخابات لاختيار 
ــــدلًا مـــن الــرئــيــس إبــراهــيــم  رئـــيـــس جـــديـــد بـ
ــم مروحية 

ّ
رئــيــســي، الـــذي قــضــى فــي تــحــط

مـــع مــجــمــوعــة مـــن المـــســـؤولـــن الإيـــرانـــيـــن 
)في 19 مايو/ أيّار 2024(، بل هي محاولة 
لإعــــــادة إنـــتـــاج شـــرعـــيّـــة الـــنـــظـــام الـــثـــوريـــة، 
وهُويّته،  السياسي  النظام  على  والحفاظ 
خصوصا فــي هــذه المــرحــلــة الــتــي يــمــرّ بها 
ب 

ّ
النظام السياسي في إيــران، والتي تتطل

انتظام الصفوف وتوحيد الجبهات، وجعل 
جميع مؤسّسات النظام ضمن إرادة الولي 
الــفــقــيــه عــلــي خــامــنــئــي.  انــطــاقــا مـــن ذلـــك، 
 
ّ
وخافا لرهانات بعضهم وتمنياتهم، فإن
الانتخابات  الإيراني لن يسمح في  النظام 
عْبَة ديمقراطية حقيقية، 

ُ
قبلة بل

ُ
الرئاسية الم

من  كغيرها  لها،  ع 
ّ
يُتوق الانتخابات  فهذه 

الانــتــخــابــات الــســابــقــة، أن تــكــون أقـــرب إلــى 
ــلـــي ضــمــن دوائــــــر الــحــكــم.  الــتــرتــيــب الـــداخـ
يلجأ مجلس صيانة  أن  ع 

ّ
توق

ُ
الم من  لذلك، 

حن البارزين 
ّ

رش
ُ
الدستور إلى استبعاد الم

ين 
َ
اللذ والمعتدل،  الإصــاحــي  التيارَين  من 

 كــوادرهــمــا عملية إقــصــاء 
ّ

ــورِس فــي حـــق مُــ
كــبــيــرة مـــن مــجــلــس صــيــانــة الـــدســـتـــور في 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الـــتـــي جــــرت في 
مارس/ آذار 2023، مع إمكانية الإبقاء على 
بعض الشخصيات الثانوية المحسوبة على 
عتدلة، التي لا تمتلك 

ُ
القوى الإصاحية والم

القوّة التمثيلية، بهدف امتصاص الاحتقان 
على  المــواطــنــن، وتشجيعهم  بــن  الداخلي 
النزول إلى التصويت لتخفيف حال الغضب 
الداخلي، أولًا، وللحفاظ على صورة النظام 

الإيراني أمام المجتمع الدولي، ثانيا.
ع أن يلجأ مجلس صيانة 

ّ
توق

ُ
الم كذلك، من 

الدستور إلى استبعاد علي لاريجاني، الذي 

مختلفة عن تلك الصهيونية، ولا حاجة، 
 
ً
بالتالي، إلى لوبي يضغط عليها، فضا

عـــن نــفــوذ شـــركـــات الـــســـاح الــتــي تعتمد 
ي الصراعات في 

ّ
المال قيمة وحيدة، وتغذ

العالم.
كــيــف لــلــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن أن 
 لمشكلة كبرى 

ّ
يخرج من الصندوق مع حل

البداية أن يكون شريكا فيها  اختار منذ 
ــحــا ومُــبــاركــا، بـــدلًا مــن أن 

ّ
مُــوجّــهــا ومُــســل

يمنع، منذ البداية أيضا، توسّع حجمها 
راً 

ّ
مُتأخ اليوم  يأتي  واستعار نيرانها؟!... 

ق 
ّ
ه يُوف

ّ
رج ما، عل

ْ
ثمانية أشهر لاقتراح مَخ

الصيف  الانتخابية،  حملته  أبـــواب  على 
قبل، في إطفاء الحريق الذي أشعله مع 

ُ
الم

شريكه نتنياهو وخروجه عن السيطرة. 
تـــســـتـــدعـــي حــمــلــتــه الانـــتـــخـــابـــيـــة تــقــويــم 
ــورة أمــيــركــا،  ــ و»تــجــلــيــس« صـــورتـــه وصــ
ـــه، وخــســرت 

ّ
ــل ت فـــي الــعــالــم كـ

ّ
الـــتـــي اهـــتـــز

والحرّيات،  للديمقراطية   
ً
حامية معالمها 

إلـــى آخـــر مـــا هــنــالــك مـــن شـــعـــارات زائــفــة. 
يريد الأميركي أن يظهر بمبادرته مُنقذاً 
ة، ولــواقــع 

ّ
ــهــتــز

ُ
وحــيــداً لــصــورة أمــيــركــا الم

حــزبــه الــديــمــقــراطــي المــتــراجــع والمــنــقــســم، 
ــة، ولإســـرائـــيـــلـــه  ــيـ ولــــصــــورتــــه الـــشـــخـــصـ
ة 

ّ
الحبيبة في الوقت نفسه، أمّا شعب غز

ـــتـــات؛ وعــــدٌ بــوقــف دائــــمٍ 
ُ
المــنــكــوب فــلــه الـــف

لــلــنــار )المــقــصــود الإبـــــادة( وإعــــادة إعــمــار 

بعد الطوفان بأربعة أيام: »إسرائيل هي 
له 

ّ
ــنـــور الــــذي تمث الأمــــل الــــذي تــلــهــمــه والـ

للعالم دفعة  والنور  الأمــل  أوف!  للعالم«. 
ــيــــل« ولـــيـــس الـــولايـــات  ــرائــ واحــــــــدة؟! »إســ
ـــحـــدة المـــفـــتـــرض أن يـــعـــدّهـــا الــرئــيــس 

ّ
ــت المـ

ــل والـــنـــور، ويــبــلــغ انفعاله  الأمــيــركــي الأمـ
ها الضمانة النهائية 

ّ
العشقي حدّ القول »إن

أخــرى:  مــرّة  والــســؤال  لليهود«.  الوحيدة 
النهائية  الضمانة  أميركا هي  ليست  لِــمَ 
الوحيدة لأحبّائه اليهود ولسائر مُكوّنات 

المجتمع الأميركيّ؟!
 

ّ
ــعــمــي بــصــر كــل

ُ
غــمــامــات أيــديــولــوجــيــة ت

رئيس أميركي وبصيرته، فا يعود يرى 
قيّما  بل  حدة، 

ّ
المت للولايات  رئيسا  نفسه 

على مصير »إسرائيل« ومسؤولًا عنه. هي 
بالنسبة إليه »نوع من المحكّ الأخاقي الذي 
يتجاوز التاريخ والجغرافيا السياسية«، 
معهد  من  الجندي،  خالد  تعبير  بحسب 
الشرق الأوسط في واشنطن، الذي يضيف: 
»معظم الرؤساء الأميركين امتلكوا وجهة 
نظر تتمحور حول إسرائيل في المنطقة، 
ــة متى  ــهــم كـــانـــوا قـــادريـــن عــلــى رؤيــ

ّ
ولــكــن

قادر  بايدن غير  بعيداً.  إسرائيل  تمضي 
على رؤية ذلك، وغير راغب في استخدام 
نفوذه الهائل لرسم خطوط حمراء صارمة 
ولنقل  الإسرائيلية،  العسكرية  للعمليات 
المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينين، أو 
لوقف إمــدادات الأسلحة لإسرائيل«. لماذا 
يــركّــز بــايــدن عــلــى الأعــــراض ولــيــس على 
ه أوّل رئيس ديمقراطي 

ّ
الداء نفسه؟... لأن

أيّ جهد جـــدّي فــي مسألة قيام  يــبــدي  لا 
بــذلــك فمن  ــظ 

ّ
تــلــف ولـــو  دولــــة فلسطينية، 

ــوْك الشعارات القديمة 
َ
باب رفع العتب ول

لأسافه، ومن رؤوس الشفاه، ومن حاوة 

الروح كما يقال في لساننا الشعبيّ. هذا 
الرجل لا يفهم العالم العربي، ولا يعي أن 
قضية فلسطن ما فتئت تحظى بشعبية 
ــه خسر وخسّر حزبه 

ّ
كبيرة ومُلهِمة، وأن

 
ً
عربا كثيرين كانوا إلى جانبهما. ففضا

بايدن  »تصهينا«،  الشخصي  عناده  عن 
محاط بمجموعة متشدّدة من المستشارين 
والمــســؤولــن فــي إدارتــــه، مــن الصهيوني 
وصهيونيته  بيهوديته  المتباهي  الآخــر 
ــر الــخــارجــيــة أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، إلــى  ــ وزيـ
بــريــت مـــاكـــغـــورك، مــنــسّــق مــجــلــس الأمـــن 
الــشــرق الأوســـط وشمال  الــقــومــي لمنطقة 
 الــعــراق في 

ّ
أفــريــقــيــا، الـــذي عمل فــي مــلــف

إدارات بوش وأوباما وترامب، وعاموس 
ن الأميركية 

َ
الهُويّت هوكشتاين، صاحب 

فاينر وجيك  والإســرائــيــلــيــة، وجــونــاثــان 
الهوى  صهيونيو  وجميعهم  سوليفان، 
والنهج. ومع ذلك، المستشار الأول لبايدن 
الأميركيّ هو بايدن الصهيونيّ، ولا يطلب 
منبع  الثاني، وهنا  من   

ّ
إلا  

ً
الأول مشورة

الفصامية التي تفرمل قرار الرئيس وتمنعه 
 بالمنظار 

ّ
من رؤية المصلحة الأميركية إلا

قبلة 
ُ
الم الإسرائيلي الصهيونيّ.. والولاية 

لن تكون أكثر تطمينا للشعب الفلسطيني 
ولشعوب المنطقة، أيّا يكن إسم الجالس في 

كرسي الرئاسة الأميركية.
)كاتب وأكاديمي لبناني(

تصاعد الأصوات في داخل إسرائيل، التي 
تــطــالــب الــحــكــومــة والــجــيــش الإســرائــيــلــي 
بردّ قاسٍ وعملية عسكرية واسعة النطاق 
ى لو كان الثمن المخاطرة 

ّ
ضدّ الحزب، حت

في الدخول في حرب أخــرى. رابعا، زيادة 
عدد الاحتياط 50 ألف جندي إضافي، إلى 
ى الآن، والبالغ عددهم 

ّ
دين حت

ّ
جن

ُ
جانب الم

ثاثمائة ألف جندي، وتزايد التصريحات 
 
ّ
الــرســمــيــة والــتــعــلــيــقــات والــتــحــلــيــات بــأن
 إسرائيل 

ّ
أن الله مخطئ في تقديره  نصر 

لا تريد مواجهة واسعة النطاق في لبنان، 
في التوقيت الحالي.

ــه يــطــرح أكــثــر فــأكــثــر الـــســـؤال: هل 
ّ
ــذا كــل هـ

حرب واسعة النطاق إسرائيلية ضدّ حزب 
الله في لبنان أصبحت أمراً لا مفرّ منه؟... 
ــذا الـــســـؤال تــجــب مــراجــعــة  لــإجــابــة عــن هـ
والــخــســارة الإسرائيلية.  الــربــح  حــســابــات 
 أيّ قرار إسرائيلي 

ّ
ليس خافيا على أحد أن

النطاق  واســعــة  عسكرية  بعملية  بالقيام 
فـــي لــبــنــان بــحــاجــة إلـــى ضـــوء أخــضــر من 
ــى الآن، تقف 

ّ
الــتــي، حــت الإدارة الأمــيــركــيــة، 

موقفا حازما ضدّ أي عمل عسكري من هذا 
النوع، قد يُؤدّي إلى اندلاع حرب إقليمية 
إذا انــضــمّــت إلــى الــقــتــال إلــى جــانــب حزب 
الــلــه المليشيات المــوالــيــة لإيـــران المــوجــودة 
فــي ســوريــة والـــعـــراق والــيــمــن. نــاهــيــك عن 
ــؤمــن 

ُ
ــزال ت ــ  الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة لا تـ

ّ
أن

بإمكانية إعـــادة الــهــدوء إلــى الــحــدود فور 
ــى إبــــــرام صــفــقــة المــخــطــوفــن،  الـــتـــوصّـــل إلــ
والتي تعتمد  أخيراً،  بايدن  التي عرضها 
الإسرائيلية  الحكومة  من  مقترحات  على 

نفسها. 
هناك عامل أساس، ربّما هو الأكثر أهمّية؛ 
مــــاذا ســيــكــون هــــدف الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية ضــدّ حــزب الــلــه فــي لــبــنــان؟... 
لــيــس الــقــضــاء عــلــى حـــزب الــلــه مــثــل هــدف 
ة، 

ّ
ــز ــرب غــ الـــقـــضـــاء عــلــى »حــــمــــاس« فـــي حــ

التحقيق. فهل يكون  ه هدف مُستحيل 
ّ
لأن

الـــهـــدف فـــي هـــذه الـــحـــال تــلــقــن حـــزب الــلــه 
ــرب قـــواعـــده  ــ ــــال ضـ درســــــا قـــاســـيـــا مــــن خـ
العسكرية وغير  لبنان،   

ّ
كل في  ومنشآته، 

 ما يستتبع ذلك من ردّ 
ّ

العسكرية، مع كل
الداخلية  للجبهة  كثيف  بقصف  للحزب 
الإسرائيلية )بعض الخبراء الإسرائيلين 
لقرابة  يوميا  إسرائيل  تعرّض  عون 

ّ
يتوق

وتــــكــــرّر، ولــــم تـــقـــدّم شــيــئــا يــخــتــلــف عــمّــا 
ــــال ثــمــانــيــة أعــــــوام مــــن عــمــر  ــــوقــــش خـ

ُ
ن

ل 
ّ
ؤتمَر. ويبرز سؤال حقيقي: هل تمث

ُ
الم

ـــا المــجــتــمــع المـــدنـــي 
ّ
ـــمـــات حـــق

ّ
ــذه المـــنـــظ ــ هـ

وعناوين  أســمــاء  عند سبر  الـــســـوري؟... 
ــة،  ــشـــاركـ ـــمـــات المـ

ّ
ـــنـــظ

ُ
ومــــجــــالات عـــمـــل الم

ــا، ولا مــعــايــيــر  ــدّدهــ ــعــ ــ
ُ
ت  

ً
قـــائـــمـــة لا تـــجـــد 

 
ّ

ــلــيــهــا، وكـــل
ّ
لاخـــتـــيـــارهـــا وتـــرشـــيـــح مُــمــث

عــام يــكــون ظــهــورهــا فــي الــقــاعــة مفاجأة 
 مــتــابــع لــلــشــأن الـــســـوري عـــن كــثــب. 

ّ
لـــكـــل

وفـــي نــظــرةٍ ســريــعــة عــلــى 23 ســاعــة من 
الأوروبــي،  المجلس  موقع  على  الفيديو، 
 الــجــلــســات، لا تــجــد ما 

ّ
الـــذي يــســجــل كـــل

يمكن الوقوف عنده. 
ــة، تـــنـــاولـــت  ــ ــروحــ ــ ــطــ ــ ــن المـــــواضـــــيـــــع المــ ــ مــ
الــجــلــســات خــريــطــة طــريــق لــبــيــئــةٍ آمــنــة، 
ــبـــط الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  وإعـــــــــادة ضـ
فــي  الــــســــام  تــحــقــيــق  فــــي  المــــيــــاه  ودور 
تحويل  وتحدّيات  سورية،  شرق  شمال 
الصحّة  وقضايا  وحلولها،  المــســاعــدات 
فــي  الــتــعــلــيــم  الإنــــســــان، ودور  وحــــقــــوق 
بـــنـــاء الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــســــام، وإعـــــادة 
ــــــرِحَ الــتــعــافــي 

ُ
إدمـــــاج الـــعـــائـــديـــن. كــمــا ط

بكّر، وتمكن الأشخاص ذوي الإعاقة، 
ُ
الم

وأزمــــة الــرعــايــة الــصــحــيــة، و»فــــكّ شــفــرة 
البيئة الآمنة«، وحقوق الإسكان  مفهوم 
الــنــســاء بشأن  نــظــر  والأرض، ووجــهــات 
تحت  ستقبلي. 

ُ
الم السورية  الدولة  شكل 

نقاش  يظهر  لم  نتقاة، 
ُ
الم العناوين  هذه 

ــمَــــر لا  ــــؤتــ
ُ
ــــى بـــعـــد انـــتـــهـــاء الم

ّ
ــت مُــــهــــمّ، وحــ

ى 
ّ
حت النقاشات،  هــذه  مصير  مــا  نعرف 

بعد  عام   
ّ

فكل تها، 
ّ
وتشت سطحيتها  مع 

تنتهي عاصفته،  ــؤتــمَــر 
ُ
الم أبـــواب  إغــاق 

وعــلــى مــــدى عــــام، لا نــقــرأ ســــوى تــقــريــر 
المـــفـــوّضـــيـــة عـــن الـــتـــعـــهـــدات وتــوزيــعــهــا، 
ومدى التزام الدول بما ألزمت نفسها به 

تجاه السورين ماليّا.
لن، وعلى الرغم من 

َ
عتق

ُ
في جلسة عن الم

فرَج 
ُ
الم الضحايا  دور  بأهمية  الاعــتــراف 

ــقـــاش مــشــاركــة  ــنـ ــم يــتــضــمّــن الـ عـــنـــهـــم، لــ
ــرة مـــنـــهـــم. وفــــــي ســــاعــــة أخــــــرى،  ــاشــ ــبــ مــ
نــوقــشــت مــشــاكــل الــســوريــن فــي تــركــيــا، 
ــمــات 

ّ
ــنــظ

ُ
ــلــي الم

ّ
ــمــث

ُ
مـــع غـــيـــاب مــلــحــوظ لم

المناقشات،  عــن  التركية  الحكومية  غير 
ـــؤتـــمـــر نــفــســه. 

ُ
ـــى عـــن فــعّــالــيــات الم

ّ
أو حـــت

ــســتــضــيــفــة 
ُ
ـــمـــات الــــــــدول الم

ّ
ــيــــاب مُـــنـــظ غــ

يــفــوّت فــرصــة الاســتــفــادة من  للسورين 
الحكومات  على  مُهمّة  ضغط  مجموعة 
الــحــوار  وتــعــزيــز  الانــتــهــاكــات،  لتخفيف 
ستضيفة، 

ُ
الم والمجتمعات  الاجئن  بن 

والأردن،  لـــبـــنـــان،  ــلـــى  عـ هـــــذا  ويـــنـــطـــبـــق 
ومصر، والعراق، وغيرها.

ــــمــــات المـــشـــاركـــة 
ّ
ــــنــــظ

ُ
تـــضـــغـــط مـــعـــظـــم الم

النظام  على  العقوبات  تخفيف  باتجاه 
بـــســـوئـــهـــا،  نــــيّــــة أو  بـــحـــســـن  الــــــســــــوري، 
الشعب  عن  المعاناة  رفع  المعلن  والهدف 
الــــســــوري. وفــــي ردّ عــلــى أحــــد الأســئــلــة 
ــة، قـــال نــائــب  ــمــة ســـوريـ

ّ
مـــن رئــيــس مُــنــظ

مساعد وزير الخارجية الأميركي، إيثان 
ة  ــــدم كــفــاء  الـــفـــســـاد وعـ

ّ
غـــولـــدريـــتـــش، إن

النظام السوري هما الأسباب الرئيسية 
فــي ســوريــة، وليس  الاقتصادية  لــأزمــة 
ــه عند 

ّ
العقوبات وحــدهــا. وأشـــار إلــى أن

over-( زائــد  امتثال  العثور على حــالات 
سلبا  ـــر 

ّ
ـــؤث

ُ
ت لــلــعــقــوبــات،   )compliance

ــدّل. فــــي مــعــظــم  ــعــ ـــهـــا تــ
ّ
فــــي الـــشـــعـــب، فـــإن

قلقهم  عــن  المــشــاركــون  أعــرب  النقاشات، 
ــتــــوازن  بـــشـــأن الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة وعــــــدم الــ
 
ّ
فــي تــوزيــع المــســاعــدات، مشيرين إلــى أن

ــى اهــتــمــامــا ودعــمــا 
ّ
بــعــض المــنــاطــق تــتــلــق

 هـــذه 
ّ

ــل ــظــ ــن مـــنـــاطـــق أخـــــــرى. وتــ أكـــبـــر مــ

تم   
ّ
أن بعد  المعتدل،  الأصــولــي  التيار  يقود 

استبعاده في انتخابات عام 2021، وكذلك، 
استبعاد الرئيس الإيراني الأسبق محمود 
ل التيار الأصولي 

ّ
أحمدي نجاد، الذي يُمث

انتخابات  مــن  بعد 
ُ
است والـــذي  الشعبوي، 

ساقه مع 
ّ
عامي 2017 و2021، بسبب عدم ات

مناكفته،  على  وجــرأتــه  خامنئي،  سياسة 
ــخــصّــصــة له 

ُ
وخـــصـــوصـــا فـــي الــــــــوزارات الم

الــنــظــام  مــؤسّــســة   
ّ
أن أي  كـــالاســـتـــخـــبـــارات. 

السماح لأيّ طــرفٍ داخلي  ليست في وارد 
ــار الـــــــذي رســمــتــه  ــ ــــسـ بــــــأن يُــــعــــرقِــــل هــــــذا المـ
وتــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذه، والـــــذي يـــهـــدف إلــى 
ضمان عدم وجــود ما يُعرقِل استراتيجية 
خامنئي الحالية، المدفوعة في المقام الأول 
 له 

ً
ق بابنه مجتبى خليفة

ّ
باعتبارات تتعل

ــرشــد الأعــلــى فــي إيـــران. ومن 
ُ
فــي منصب الم

آخــر تصريحات خامنئي، في مراسم  يقرأ 
فــي جنوب  الخميني  لــذكــرى  عـــزاء رسمية 
طهران، يــدرك هذا الأمــر، تلك التصريحات 
ــان بـــأســـس  ــ ــمــ ــ ركّـــــــــزت عـــلـــى مــــعــــيــــارَي الإيــ
في  الــعــدوّ،  بابتسامة  الثقة  وعـــدم  الــثــورة 
ح الرئاسي المقبول، الأمر الذي يُؤكّد 

ّ
رش

ُ
الم

مجلس  بعضهم  اتــهــام  ز 
ّ
ويُــعــز الانتقائية 

»التطهير  إلــى  باللجوء  الــدســتــور  صيانة 
الدراماتيكي«، لهندسة الانتخابات بطريقةٍ 
تضمن له توحيد توجّه السلطات الحاكمة 
فــي إيـــران، وإيــجــاد انسجام فــي صفوفها، 
ليكون  خامنئي  لمجتبى  الأرضــيــة  لتهيئة 
الـــولـــي الــفــقــيــه الــجــديــد بــعــد والــــــده. لــذلــك، 
 الــرئــيــس 

ّ
لــيــس مـــن بـــاب الــتــكــهّــن الـــقـــول إن

ــتــشــدّديــن الأكــثــر ولاءً 
ُ
الم قبل سيكون مــن 

ُ
الم

يكون سعيد جليلي،  وقــد  الحاكم،  للنظام 
حن إيمانا بسياسات 

ّ
رش

ُ
الذي يُعدّ أكثر الم

الــغــرب أكثر  فــي  النظام الإيــرانــيــة، ويشكك 
حن الآخرين. 

ّ
رش

ُ
من الم

ه، ورغم صوريّة 
ّ
في المحصّلة، يمكن القول إن

شكّل 
ُ
ت ــهــا 

ّ
أن إلا  ها، 

ّ
كل الانتخابية  العملية 

مقياسا لــلــرأي الــعــام ومــوازيــن الــقــوى، في 
بتطوّرات  وينذر  مُتخبّط،  سياسي  مشهد 
الــكــرة،  لــذلــك،  قبلة. 

ُ
الم الــفــتــرة  فــي  متسارعة 

الدستور،  صيانة  مجلس  ملعب  فــي  الآن، 
فــفــي ضـــوء تــعــامــلــه مــع الــتــرشــيــحــات التي 
ــدّد مـــدى  ــحــ ــتــ ــا تــ ــيـــحـ بـــلـــغـــت ثـــمـــانـــن تـــرشـ
المشاركة الشعبية في الانتخابات الرئاسية 
 

ّ
ه أقل

ّ
 أن

ّ
قبلة، وهذا الأمر، رغم  أهميته، إلا

ُ
الم

الإيــرانــي، والـــذي يبدو  النظام  لــدى  أهمّية 
مُنصبّ على تأمن   همّه واهتمامه 

ّ
 جل

ّ
أن

اســتــمــرار الــســيــطــرة المــطــلــقــة عــلــى مفاصل 
الــــدولــــة، فـــي مـــحـــاولـــة مــنــه لإعــــــادة إنــتــاج 
شــرعــيّــتــه الــثــوريــة والــحــفــاظ عــلــى الــنــظــام 

السياسي وهُويّته. 
)كاتب سوري في إسطنبول(

ع 
ّ
ه بمبادرته التي توز

ّ
القطاع المدمّر، وكأن

يُـــؤدّي أمــام شعبه  »الــعــطــاءات« للجميع 
وأمته قسطه للعا، على طريقة بياطس 
الغاسل يديه من دم الصدّيق الفلسطيني 
المـــذبـــوح والمـــصـــلـــوب، والمـــطـــعـــون، أيــضــا، 

بحراب عرب متخاذلن. 
مــحــاولــة بـــايـــدن، الـــتـــي ســيــئــدهــا الــقــاتــل 
ذرّاً  كونها  تتعدّى  لا  نتنياهو،  الــنــمْــرود 
للرماد في العيون، فالرئيس الأميركي لم 
 

ّ
ه كف

ّ
ى الساعة أيّ إشارة إلى أن

ّ
يُعطِ حت

عن أن يكون صهيونيا أكثر من الصهاينة، 
وملكيّا أكثر من الملك »بيبي«، وليس ثمّة 
ه يُصغي الآن أكثر من قبل إلى 

ّ
ما يُؤكّد أن

صوت العقل والمنطق، الذي سبق أن خاطبه 
ــه فلم يــأخــذ بنصحهم،  بــه كُــثــر فــي إدارتــ
ــداً تلو  مــا اضــطــرّهــم إلـــى الاســتــقــالــة واحــ
الصدد  هــذا  فــي  التذكير  الآخـــر. وينبغي 
مُقرّبا، منذ غولدا مائير،   بايدن كان 

ّ
بأن

ى 
ّ
 رؤســـاء وزراء »إســرائــيــل«، حت

ّ
إلــى كــل

أضحت هذه المسألة »هوايته«، إن لم نقل 
احترافه، وهو صاحب الشعار »العبقريّ«: 
»لو لم تكن إسرائيل موجودة لوجب علينا 
ا. 

ّ
اختراعها«. شعار تقشعرّ له الأبدان، حق

»إسرائيل« هذه بالنسبة إلى بايدن ليست 
مُجرّد »دولة« ترعاها أميركا وتحتضنها، 
صرّح في الحادي 

ُ
بل هي »القضيّة«، وهو الم

عشر من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أي 

3000 صاروخ ولمدة زمنية غير محدودة( 
فـــيـــمـــا يـــشـــبـــه عــمــلــيــة انـــتـــقـــامـــيـــة ســيــدفــع 
الطرفان )لا سيّما المدنيون( ثمنها غاليا، 
ب 

ّ
ة جديدة في لبنان، ويؤل

ّ
ما سيخلق غز

أمّ  أكثر فأكثر ضــدّ إسرائيل؟  العام  الــرأي 
أيــام مــن القتال  الــهــدف سيقتصر على   

ّ
أن

ــــوات حــزب  يـــكـــون الـــغـــرض مــنــهــا إبـــعـــاد قـ
 هذا 

ّ
لكن الليطاني؟  إلــى ما وراء نهر  الله 

ــق، كــمــا يُــــشــــدّد الــوســيــط 
ّ
يــمــكــن أن يــتــحــق

الأميركي عاموس هوكشتاين، من طريق 
ــــات، ولــــيــــس بــعــمــلــيــة عــســكــريــة  ــــاوضـ ــفـ ــ المـ

ن. 
َ
وخيمة العواقب على الطرف

من دون تحديد واضح للهدف من العملية 
الــعــســكــريــة، فـــي الــتــوقــيــت الـــحـــالـــي، ضــدّ 
 

ّ
حزب الله في لبنان، يأخذ في الاعتبار كل
حسابات الــربــح والــخــســارة، لــن يكون من 
الــســهــل عــلــى حــكــومــة نتنياهو المــخــاطــرة 
بتوسيع القتال في لبنان في هذه اللحظة 
ــرى فـــيـــهـــا مــنــاقــشــة  ــجــ ــي تــ ــتــ الــــحــــرجــــة، الــ
ة 

ّ
ــز ــار فـــي غـ ــــاق نــ الـــتـــوصّـــل إلــــى وقــــف إطـ

أسابيع عــدّة في المرحلة الأولــى، والــذي لا 
بد أن ينعكس في المواجهات مع حزب الله.
)كاتبة لبنانية(

ــيــة الــدعــم، 
ّ
المـــداخـــات ضــمــن ســيــاق أحــق

مات أولى 
ّ
نظ

ُ
ولمن يجب توجيهه، وأيّ الم

به.
 عام، كثيراً على 

ّ
ؤتمر، كل

ُ
تركّز أجندة الم

ـــتـــة والإنـــســـانـــيـــة مـــن دون 
ّ
ـــؤق

ُ
الـــحـــلـــولِ الم

السياسية  الحلول  إلــى  بجديّة  التطرّق 
لــأزمــة الــســوريــة. والمــشــكــلــة فــي ســوريــة 
هــي سياسية  بــل  إنــســانــيــة،  فقط  ليست 
 الـــتـــركـــيـــز 

ّ
ــة الأولـــــــــى. لـــــــذا، فـــــــإن ــدرجــ ــالــ بــ

ــة مــــن دون  ــيـ ــانـ ــدات الإنـــسـ ــاعــ ــســ عـــلـــى المــ
 ســيــاســي 

ّ
ــادِ حـــل الــضــغــط الــفــعــلــي لإيـــجـ

 مــعــالــجــة ســطــحــيــة لــأزمــة. 
ّ

شــامــل يــظــل
ـــمـــات، فــهــي الــحــاضــر 

ّ
ـــنـــظ

ُ
ونـــعـــود إلــــى الم

ـــش 
َ
ـــنـــاق

ُ
ــرز بـــعـــد المـــانـــحـــن. بــيــنــمــا ت ــ ــ الأبـ

ســبــل دعـــم الـــســـوريـــن، يــثــيــر الأخـــيـــرون 
أســئــلــة عــنــهــا، فــهــي تــتــبــع رقـــابـــة مــالــيّــة 
ــع تـــقـــاريـــر لــلــجــهــات  ــ

َ
ـــرف ـ

ُ
فـــي صـــرفـــهـــا، وت

الحدّ  ى 
ّ
ق حت

ّ
يُحق  هذا لا 

ّ
أن إلا  المانحة، 

لــة. وخال  والمــســاء الشفافية  الأدنــى من 
كبيراً  ذلــك شرخا  أوجــد  الحرب  سنوات 
ــمــات والــشــعــب 

ّ
ــنــظ

ُ
بــن الــقــائــمــن عــلــى الم

مستفيدين  إليهم  يُنظر  وبات  السوري، 
مــن المــعــانــاة لا داعــمــن ومــســانــديــن في 
ــادات كــثــيــرة  ــقـ ــتـ ــاك انـ ــنـ ــدّة. وهـ ــشــ ــن الــ زمــ
لعملهم، أدناها غياب التنسيق الشامل، 

وأعاها الفساد.
ــؤتــمــر 

ُ
ــمــات خـــال الم

ّ
ــنــظ

ُ
ــلــو الم

ّ
طـــرح مُــمــث

إشــــراك المــجــتــمــع المــدنــي فــي المــفــاوضــات 
الخطوة  هذه  دعم  قبل  لكن،  السياسية، 
 أزمة حقيقية تقوم على سؤال: 

ّ
يجب حل

ــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة  ـ
ّ
ــنـــظ ـ

ُ
ـــل الم

ّ
ـــمـــث

ُ
هــــل ت

قد  الــــســــوري؟  المـــدنـــي  المــجــتــمــع   )NGO(
لا،  السورين  معظم  عند  الجواب  يكون 
ــمــوّلــهــا في 

ُ
ــل الــجــهــات الــتــي ت

ّ
فــهــي تــمــث

النظام هي  طــرف المعارضة، وفــي طــرف 
نحتاج  الأســد.  بأسماء  المحيطة  الدائرة 
الــســوري،  المــدنــي  للمجتمع  تعريفٍ  إلــى 
مات فيه. وإذا ما كانت هي 

ّ
نظ

ُ
وما دور الم

بمعاييره،  تلتزم  أن  فيجب  له، 
ّ
يمث مــن 

وأولــــهــــا، أن تـــكـــون أقـــــرب إلــــى المــجــتــمــع 
الــســوري، بــالــصــدق والــشــفــافــيــة. ويجب 
ــكـــون عــمــلــيــة الــتــمــثــيــل والاخـــتـــيـــار  أن تـ
نقاش  يحصل  وأن  للسورين،  واضحة 
ؤتمر بشأن من يحضر، وما هي 

ُ
الم قبل 

ـــل، وإلا، ســيــســتــمــر 
ّ
ــث ــمـ يُـ ــنـــدتـــه، ومــــن  أجـ

نفسه،  الفاشل  النهج  تكرار  في  ؤتمر 
ُ
الم

ويبقى منصّة لجمع التبرعات، وفرصة 
وتقديم  »شــنــغــن«،  فــيــزا  عــلــى  للحصول 
الـــلـــجـــوء بـــعـــدهـــا، كـــمـــا فـــعـــل عــــديــــد مــن 

الحاضرين هذا العام.
)كاتبة سورية(

المبادرة الأميركية وحدود الممكن

الحرب التي تبدو لا مفرّ منها

ملاحظات سورية 
على مؤتمر بروكسل

عن الانتخابات الرئاسية 
الإيرانية المُبكّرة

غمامات أيديولوجية 
تُعمي بصر كلّ رئيس 

أميركي وبصيرته، 
فلا يعود يرى 

نفسه رئيساً للولايات 
المتحّدة، بل قيمّاً 

على مصير »إسرائيل«

ليس خافياً على 
أحد أنّ أيّ قرار 

إسرائيلي بالقيام 
بعملية عسكرية 

واسعة النطاق في 
لبنان بحاجة إلى 
ضوء أخضر من 
الإدارة الأميركية

التركيز على 
المساعدات الإنسانية 
في سورية من دون 

الضغط الفعلي 
لإيجاد حلّ سياسي 

شامل يظلّ معالجة 
سطحية للأزمة

آراء

بشير البكر

الدبلوماسية مع دمشق وعيّنت فيصل  القطيعة  الــريــاض، رسمياً، صفحة  طــوت 
عد الأكثر أهمّية منذ 

ُ
المجفل سفيراً لها في العاصمة السورية. وذلك، في خطوة ت

إغلاق سفارة المملكة هناك، استجابة لقرار جامعة الدول العربية عام 2011 بتجميد 
الــحــراك السلمي  الــســلاح ضــدّ  الــســوري على خلفية اســتــخــدامــه  الــنــظــام  عضوية 
للشعب الــســوري، الــذي ثــار للمطالبة بالحرّية والــكــرامــة فــي مـــارس/ آذار مــن ذلك 
ل القرار السعودي مفاجأة، لأنّ 

ّ
العام. وعلى مستوى الترتيبات الإجرائية، لا يُشك

فقا في العام الماضي )2023( على إعادة فتح السفارات، بعد زيارة وزير 
ّ
البلدَين ات

الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إلى دمشق في إبريل/ نيسان من ذلك العام، 
ار الأسد في القمّة العربية في السعودية في 

ّ
ومشاركة رئيس النظام السوري بش

جدّة في 19 مايو/ أيّار )2023(، وعلى هذا الأساس، قامت دمشق في نهاية العام 
الماضي بافتتاح سفارة في الرياض، وتعيين سفير لها، ولكنّ الرياض لم تتعامل 
ى حُسِمَ الأمر خلال اللقاء الذي جمع ولي 

ّ
رت في تعيين سفيرها حت

ّ
بالمثل، وتأخ

العهد السعودي محمد بن سلمان بالأسد، على هامش القمّة العربية الأخيرة في 
البحرين في 16 مايو الماضي.

في  النظام  تجميد عضوية  عليها  قــام  التي  الأســبــاب  السعودية  الخطوة  تتجاوز 
 سياسي على 

ّ
العربية، وما تلاها من جهود عربية ودولية من أجل حل الجامعة 

أساس القرارات الدولية، ومنها قرار مجلس الأمن الدولي 2245 )دعا إلى تشكيل 
هجمات ضدّ  أيّ  بوقف  مطالباً  أممية  برعاية  انتخابات  وإجــراء  انتقالية  حكومة 
ظات، التي 

ّ
سقط من الحساب الاعتراضات والتحف

ُ
ها ت

ّ
المدنيين بشكل فوري(، كما أن

أبدتها بعض الدول العربية على دعوة رئيس النظام من أجل المشاركة في قمّة جدّة، 
وذلك خلال مباحثات جرت في القاهرة مطلع مايو من العام الماضي. وفي حينه، 
جرى الأخذ بوجهة نظر الأطراف الداعية إلى الانفتاح على الأسد، وكانت التبريرات 
والتقديرات تشير إلى أنّ رئيس النظام سوف يُقابل الانفتاح العربي بسلسلة من 
 الأزمة، ومن بين 

ّ
الخطوات الإيجابية في طريق تطبيع الوضع الداخلي، تمهيداً لحل

الطوعية لأكثر من مليوني مُهجّر  التي أعطاها للعرب؛ السماح بالعودة  التعهّدات 
خدّرات إلى الأردن وبلدان 

ُ
سوري لجأوا إلى الأردن ولبنان؛ ووقف عمليات تهريب الم

ذ ذلك، ويمكن اعتبار حصيلة عام من التجربة مُخيبة 
ّ
ه لم ينف

ّ
الخليج العربي. ولكن

لم  ــه 
ّ
أن ذلــك،  على  والدليل  النظام،  تغيير سلوك  على  بعضهم  قها 

ّ
عل التي  لــآمــال 

رتقب من الدول العربية لمساعدة 
ُ
يحصل أيّ تقدّم ملموس في صعيد الانفتاح الم

سورية، باستثناء عودة العلاقات الدبلوماسية.
عات بنتائجَ إيجابيةٍ سريعة، فإنّ عودة الأسد إلى الجامعة العربية منذ 

ّ
ورغم التوق

ى الآن، الإجــراء الرمزي لإنهاء عزلته الإقليمية، وبدء التطبيع 
ّ
عام، لم تتجاوز، حت

فترَض أن يترافق مع تطبيع اقتصادي، لا سيّما من جانب 
ُ
السياسي، الذي من الم

ه، وظهر أن العلاقات مع 
ّ
ق شيء من ذلك كل

ّ
الدول العربية الخليجية، ولكن لم يتحق

انفراج داخلي، يعبّر عن نفسه من خلال خطوت  النظام شبه مشروطة بتحقيق 
ة بداية، فإنّ 

ّ
ى لو كانت الخطوة السعودية الجديدة تشجيعية، ومحط

ّ
ملموسة. وحت

مُهمّة، في  عــدّة  ، وهناك عوائق 
ً
ولــن يكون سهلا  ،

ً
طــويــلا يبدو   

ّ
الحل الطريق نحو 

إعــادة تأهيله مُهمّة شبه  ك، تجعل من 
ّ
التفك إلــى حالة من  النظام  رأسها؛ وصــول 

 من إيران ورسيا، في 
ّ

مُستحيلة، فهو يعاني من انقسامات داخلية، وتتنازعه كل
وقت لا تزال فيه سلطة الدولة مُقيّدة في أغلب المناطق، وتهيمن قوى الأمر الواقع 
على المساحة الأكبر من الجغرافيا السورية، وبالتالي، فإنّ المسألة السورية تنتظر 
 من نمط مُختلف، تقوم على إرادة دولية عربية من أجل فرض تسوية لا 

ً
معالجة

تقوم على إعادة تأهيل النظام، الذي بلغ قمّة الإفلاس. ولا يبدو أنّ هذا الأمر مطروحٌ 
 حرب إسرائيل على غــزّة، وحرب 

ّ
على جــدول الأعمال الإقليمية والدولية، في ظل

روسيا على أوكرانيا.

حمّور زيادة

»السيناريو الأسوأ، أن يصبح السودان نسخة جامحة من الصومال لمدة 20 أو 25 
عاما«. المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو.

يمكن أن يرى الناظر إلى حرب السودان حروباً عــدّة تخاض في وقت واحــد. ربّما 
تبدو أقرب إلى حروب رئيسة، وإلى بعض حروب فرعية. وهو تعقيد إضافي مع أزمة 
ين الوحيدَين فيها، 

َ
ين الفاعل ى لم يعد طرفا الحرب الرئيسيَّ

ّ
تعدّد »أطراف الصراع«، حت

 الحروب الأهلية في العالم.
ّ

 يظهر في كل
ٌ

 معروف
ٌ
وهذا نمط

أول الحروب معلومة بين الجيش وقوات الدعم السريع. وهي حربٌ سلطوية، جوهرها 
الحكم، بعدما وصلت شراكة طرفي المجلس العسكري الحاكم إلى نهايتها. الشراكة 
اح البرهان، في أول يوم من وصوله 

ّ
نها قائد الجيش، الفريق أول عبد الفت

ّ
التي دش

ى ما 
ّ
له، استمرّت حت الدعم السريع وتنصيبه نائباً  إلى السلطة، بترقية قائد قوات 

الحكومة  على  انقلاباً عسكرياً  ذا 
ّ
نف عندما   ،2021 الأول  تشرين  أكتوبر/   25 بعد 

ين. وتشغل هذه الحرب 
َ
ة بين الشريك

ّ
المدنية الانتقالية، فكانت آخر ورطة باعدت الشق

ين، فيرفض الجيش وساطات دولية، ويخوض معاركَ مع المجتمع الدولي، 
َ
بال الطرف

مها 
ّ
لن يسل ــه 

ّ
أن د 

ّ
ويُؤك السلطة،  اعتراف بشرعية ممارسته  الحصول على   

ً
محاولا

ها 
ّ
أن يبدو  مما  الحصول على نصيب  السريع« محاولة  »الــدعــم  تقاتل  بينما  لأحــد. 

فقدته، وإلى الأبد. هذه، تبدو أقل الحروب تعقيداً، ويمكن أن تنتهي بانتصار طرف أو 
بتوقيع اتفاق سلام. هناك حرب عِرقيّة تخوضها قوات الدعم السريع ضدّ مواطني 
الإثنيات غير العربية في دارفــور، مثلما فعلت في مدينة الجنينة الحدودية، عندما 
تحت  وذلــك  أحــيــاءً،  ودفنت بعضهم  المدنيين  قتلت  المساليت؛  قبيلة  أبناء  استهدفت 
ها ملك للعرب منذ اليوم«. هذه حربٌ تريد 

ّ
شعار »هذه الأرض لم تعد ملكاً للعبيد، إن

م في آثارها، وتحتاج، إن 
ّ
ان، لن تنتهي بقرار، ولا يمكن التحك

ّ
إزالة مجموعة من السك

فت، لعملية مُحاسبة ومصالحة مجتمعية واسعة. تشغل هذه الحرب بال المجتمع 
ّ
توق

الدولي أكثر من غيرها. فهي مفهومة، ولا تتغير فيها المعادلات القديمة منذ 2003 
القبائل  العربية ضدّ  القبائل  حة من 

ّ
زالــت هناك هجمات مُسل  بشكل يسير. ما 

ّ
إلا

الأفريقية بقصد التهجير القسري والإبادة.
تها قوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم 

ّ
مة شن

ّ
نظ

ُ
هناك حرب أشبه بالجريمة الم

ى أنّ بعض 
ّ
مة، حت

ّ
نظ

ُ
وولاية الجزيرة. حرب نهب وسرقة أقرب إلى حرب العصابات الم

»الدعم  المافيا. طلب جنودٌ من  لتهديدات عصابات  المناطق شهدت تهديداتٍ مماثلة 
الجنود  كــان  لم يستجبْ  الحماية، ومــن  التجّار دفــع مبالغ ماليّة نظير  السريع« من 
حة. في هذه الحرب نهبت عشرات 

ّ
د له حاجته إلى حماية مُسل

ّ
يلقنونه درســاً يُؤك

الآلاف من السيارات، ومئات الآلاف من المنازل، وتعرّض المواطنون للترهيب والإذلال 
 إلى التصفية والاغتيالات.

ً
والاعتداءات الجنسية والجسدية، وصولا

إلى  العودة  فيها  تريد  السودانية،  الإسلامية  الحركة  تخوضها  رابعة،  حــرب  هناك 
الــحــرب، تــرى الحركة الأسلامية  السلطة على أكــتــاف الجيش مــرّة أخـــرى. فــي هــذه 
داخلية.  أمنية  وخيانة  دولية خارجية  مؤامرة  من  مزيج  الشعبية ضدّها  الثورة  أنّ 
مدنية  )مليشيات  منسوبيها  كتائب  عبر  الــحــرب  فــي  الإســلامــيــة  الــحــركــة  تساهم 
ها تخوضها 

ّ
عقائدية، مدّربة على حمل السلاح، ولها تنظيم قيادي عسكري(، لكن

السلطة. وهي في سبيل ذلــك، تقوم  إلى  حرباً مُقدّسة، هدفها ألا يصل خصومُها 
التحوّل المدني   خيارات 

ّ
بأكبر عملية غسيل سمعة وتزييفٍ، في محاولة لجعل كل

 
ً
الديمقراطي والتغيير السياسي محاولاتٍ مدانة، ومحرّمة، ذاق الشعب نتائجها وبالا
تراها  المدنية بشكلٍ يجعلها  السياسية  القوى  بــال بعض  الحرب تشغل  وهــذه   )!(
خذ مواقفها وعينها 

ّ
الحرب الرئيسية، التي تهون في جانبها بقية الحروب )!( فتت

على الحركة الإسلامية.

بيار عقيقي

ن نتائج انتخابات البرلمان الأوروبــي، مساء غد الأحد، سيخرج من يقول 
َ
عل

ُ
حين ت

تطرّف، 
ُ
إنّ »أوروبا جديدة وُلدت في القرن الـ21«، وذلك في ترجمة لصعود اليمين الم

وترجيح حصوله على نحو 25% من أصوات الناخبين الأوروبيين، أي نحو 180 
مقعداً من أصل 720. بالصورة الشاملة، إنّ هيكلية البرلمان الأوروبي متشابكة مع 
باقي مؤسّسات الاتحاد الأوروبي، بما لا يسمح بتفرّد أيّ مؤسّسة بالقرار القاريّ. 
تطرّف على أرقام عالية في البرلمان الأوروبي، لا يعني أكثر 

ُ
غير أن حصول اليمين الم

ن التطرّف من تأمين استمراريته، بعد نحو عقدٍ من تنامي نفوذه، بفعل 
ّ
من تمك

ومعاداة  الكراهية  كثيرين بجدوى خطاب  »قناعة«  بفعل  وأيضاً،  أوروبية،  أخطاء 
اللاجئين.

بــل في  المــؤسّــســة،  ــتــطــرّف فــي هــذه 
ُ
الم اليمين  المسألة غير مرتبطة حــصــراً بنجاح 

 بمفردها، ســواء في فرنسا، إذ باتت 
ّ

الــدول الأوروبــيــة، كــل انعكاسها لاحقاً على 
مارين لوبان في طريق الحلول مكان إيمانويل ماكرون في الإليزيه، في عام 2027، 
أو في إيطاليا، حيث تتحوّل جورجيا ميلوني »قيصراً« مُتحدّرا من روما الخالدة، 
الأوروبية تحت ظلالها. في  اليمينية  لتجميع الأجنحة   مساعيها 

ّ
تحديداً، في ظل

الأساس، كيفما تنظر إلى أوروبا تجد يميناً مُتطرّفاً، إمّا في السلطة، وإما معارضاً 
التي أرساها  العنصرية  التي تباهت بالقضاء على مفاهيم  ألمانيا،  أنّ  ى 

ّ
أكبر. حت

فترض، حزب 
ُ
الحزب النازي في الثلاثينيات، باتت تراقب برعب اختراق الوريث الم

البديل من أجل ألمانيا، برلين وبروكسل.
الــيــوم. ومــا كان  تطرّف، لم يعد غــداً، بل 

ُ
يعني ذلــك أنّ مستقبل أوروبـــا اليميني الم

ن جان ماري لوبان من الوصول إلى الجولة الثانية من الرئاسيات 
ّ
مُرتقباً حين تمك

الفرنسية في عام 2002، بوصفه أول يميني مُتطرّف ينافس في الجولة الأخيرة 
في  تغييرات جذرية  إلــى  ممّا سيُفضي  واقعاً،  أمــراً  رئاسة فرنسا، أضحى  على 
رات هذه التغييرات، برزت بمحاولة 

ّ
السياسات الداخلية الأوروبية. ومع أنّ أولى مُؤش

اعتماد سياسات  في  وغيرهما،  فرنسا،  في  ومــاكــرون  ألمانيا،  في  أولاف شولتز 
تطرّف، غير أنّ أمثال الأخير لا يقبلون بأنصاف الحلول، 

ُ
مُحاكية لأفكار اليمين الم

تطرّف 
ُ
الم اليميني  »السياسي  بـ يمكن تسميته  لما  نموذجاً  قدّمت  ميلوني  أن  رغم 

 ما هو مماثل له في العالم، 
ّ

تطرّف في أوروبا، شأن كل
ُ
البراغماتي«. لن يهدأ اليمين الم

ف البشر 
ّ
قبل تحقيق أجندته، التي تفرز الناس إلى طبقات دينية وعرقية، وتصن

تطرّف لا غير.
ُ
وفقاً لترتيب لا يدرك كنهه سوى اليمين الم

أنّ أوروبــا، منذ معاهدة وستفاليا )1648( والنهضة الصناعية  ــه صــادف 
ّ
أن وبما 

تداعيات  فــإنّ  العالم،  في  وانتشارها  الأفــكــار  مختبر  والــثــورات،  التنوير  وعصور 
تقدّم اليمين المتطرف فيها، تشريعياً، ستؤثر بدرجة هائلة على العالم: من الجوار 
الشرقي في روسيا وتركيا وجنوب المتوسّط وشرقه، إلى خلف المحيط الأطلسي، 
حيث ينتظر البيت الأبيض عودة دونالد ترامب إليه، ما لم يحصل أمر يغيّر مسار 
الرئيس السابق. ستفضي هذه التحوّلات إلى حيث يحلو لفلاديمير بوتين وشي 
تطرّف 

ُ
جين بينغ القول إنّ »عالماً مُتعدّد الأقطاب قد بــدأ«، على قاعدة أنّ اليمين الم

يعزل نفسه إذا كان في عالم غير قــادر على مواجهته، أو يسعى إلى تغيير هذا 
الجغرافيين،  بموقعيهما  الــصــين وروســيــا،  ذلـــك.  قـــدرة على  لــه  أنّ  رأى  إن  الــعــالــم، 

قادرتان على اختيار الخانة الأنسب لهما.
فه الأجنحة 

ّ
ه في حالتي العزلة أو الاندفاع، فإنّ الفراغ الذي ستخل

ّ
المشكلة، هنا، أن

ى اليمينية الوسطية، ستملأه فوضى عارمة، خصوصاً في حال 
ّ
الاشتراكية، وحت

م المالي العالمي. هنا أيضاً، لا يعود للأفكار قيمة، لأنّ المنطق 
ّ
استمر تنامي التضخ

ميزة  وغيرهما.  والحاجة  الفقر  بحجّة  الــنــاس  سلوكات  على  سيطغى  الــغــرائــزي 
ه يُمكن بعد السيطرة على نموّ اليمين 

ّ
أساسية تبقى في هذه اللحظة الأوروبية؛ أن

الحالي، ونــرى هتلر ما يتخندق في برلين،  القرن  تطرّف، لئلا ندخل ثلاثينيات 
ُ
الم

وموسوليني آخر يرقص في ساحات روما، فيما النيران تحرق القارّة القديمة.

سفير سعودي في دمشق حروب السودان الكُبرى

أوروبا ويمينها المُتطرّف

1415

طارق نجمكاريكاتير 

Saturday 8 June 2024 Saturday 8 June 2024
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آراء

سالم لبيض

أنهى الرئيس التونسي قيس سعيّد في 1 
 دولــةٍ دامت 

َ
يونيو/ حزيران الحالي زيــارة

أيام إلى جمهورية الصن الشعبية،  أربعة 
 شــــــــرفٍ، فــي 

َ
ــه، ضـــيـــف ــتـ ــاركـ ــلــتــهــا مـــشـ

ّ
تــخــل

الــجــلــســة الافــتــتــاحــيــة لــاجــتــمــاع الـــــوزاري 
العاشر لمنتدى التعاون العربي - الصيني، 
الذي انعقد في 30 مايو/ أيّار 2024 في بكن، 
بــحــضــور الــرئــيــسَــن المـــصـــري والإمــــاراتــــي، 
ومــلــك الــبــحــريــن، ورئــيــس حــكــومــة الــوحــدة 
الــوطــنــيــة الــلــيــبــيــة. لــقــي الــرئــيــس التونسي 
 من قبل الرئيس الصيني شي 

ً
حفاوة لافتة

جـــن بــيــنــغ، الــــذي أقــــام عــلــى شــرفــه فـــي 31 
مايو 2024 مراسم استقبال رسمية، وفرش 
لــه الــســجّــاد الأحــمــر خـــال مختلف مــراحــل 
الـــزيـــارة. فــي ظــاهــرهــا، تــبــدو زيـــارة سعيّد، 
شبعة بالجوانب البروتوكولية والرمزية 

ُ
الم

أهمية قصوى.  ذات  البينيّة،  والاجتماعات 
ــارة بــاســتــقــبــال رســمــي  ــزيــ فــقــد افــتــتــحــت الــ
للبلدَين،  ن  الرسميَّ النشيدَين  أنــغــام  على 
وتــنــظــيــم اجـــتـــمـــاع لــلــرئــيــسَــن والـــوفـــدَيـــن 
 غــداءٍ على شرف 

ُ
ــن، تلت ذلــك مــأدبــة

َ
المــرافــق

رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــونــســيــة وحـــرمـــه، 
ــرمـــه. كما  بــحــضــور الــرئــيــس الــصــيــنــي وحـ
الــزهــور  الــزيــارة وضــع إكليل مــن  تضمّنت 
ـــصْـــبِ الـــتـــذكـــاري لأبـــطـــال الــشــعــب 

ُ
عــلــى الـــن

الصيني في بكن، وتنظيم جلسة عمل مع 
الوزير الأول الصيني، ولقاء رئيس اللجنة 
الشعب  لــنــواب  الــوطــنــي  للمجلس  الــدائــمــة 
ــــواوي  ــة هـ ــركـ ــقــــرّي شـ الـــصـــيـــنـــي، وزيــــــــارة مــ
أهداها  التي  المركزية،  ومكتبتها  العماقة 
سعيّد أعمالًا تونسية ذات مكانة تاريخية، 
على غــرار »تــاريــخ ابــن خــلــدون« ومقدّمته، 
ــتـــاب »الـــعـــمـــر فـــي المـــؤلـــفـــات والمــصــنــفــن  وكـ
الــتــونــســيــن« لــلــمــؤرخ حــســن حــســنــي عبد 
فات الوزير والأديب محمود 

ّ
الوهاب، ومؤل

إلى مقرّ  المسعدي، وأنهى جولته بالتوجّه 
المــتــخــصّــصــة   »BYD« الــصــيــنــيــة  الـــشـــركـــة 
فــي صــنــاعــة وســائــل الــنــقــل الــبــري بالطاقة 
في  أمّـــا  الهجينة.  وبــالــطــاقــات  الكهربائية 
الزيارة  كانت  فقد  بمُخرجاتها،  ق 

ّ
يتعل ما 

مـــحـــدودة الــنــتــائــج، اقــتــصــرت عــلــى توقيع 
ــــن مــــــذكّــــــرات الـــتـــفـــاهـــم بـــشـــأن  مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــريـــق عـــمـــل لـــاســـتـــثـــمـــار، وتــقــويــة  إنــــشــــاء فـ
الـــتـــعـــاون الإنــــمــــائــــي، والـــنـــهـــوض بــتــفــعــيــل 
مـــــبـــــادرة الـــتـــنـــمـــيـــة الـــعـــالمـــيـــة، وفــــــي مــجــال 
الانبعاثات  ومنخفضة  الخضراء  التنمية 
التونسية  التلفزة  بن  ومذكرة  الكربونية، 
اتفاق  ــع 

ّ
وُق ومجموعة الصن لإعام. كما 

تـــعـــاون بـــن الإذاعـــــــة الــوطــنــيــة الــتــونــســيــة 
والــهــيــئــة الــصــيــنــيــة لـــإذاعـــة والــتــلــفــزيــون، 
وآخــــر بـــن وكـــالـــة تــونــس أفــريــقــيــا لــأنــبــاء 

ووكالة أنباء شينخوا الصينية.
عة وضعفها 

ّ
وق

ُ
محدودية مُذكّرات التفاهم الم

كذلك،  متأتٍ،  والأهمية،  الجدوى  وفقدانها 
القول  مــن غموض بعضها، وعــدم تفصيل 
الآخــر على قطاع  واقــتــصــار بعضها  فيها، 
الإعــــام الــحــكــومــي، فــقــد كـــان عــلــى الرئيس 
الـــدولـــة التي  ــارة  ســعــيّــد أن يصحب فــي زيــ
همّة من 

ُ
أدّاها إلى الصن رؤساء الشركات الم

الصفقات  لعقد  والــخــاصّ  الــعــامّ  القطاعَن 

محمود الريماوي

ــعــا، فــقــد فـــاز الــتــحــالــف الـــذي 
ّ
كــمــا كـــان مــتــوق

يقوده رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
بما يُؤهّل هذا الأخير لترؤس الحكومة للمرّة 
الــثــالــثــة، ولــخــمــس ســنــوات، وقـــد اقــتــرع 642 
مليون شخص في سبع مراحل، بدأت يوم 19 
إبريل/ نيسان الماضي، وبينما احتفل حزب 
بهاراتيا جاناتا بفوزه بـ240 مقعداً، يضاف 
ون مقعداً للقوى التي تشكّل منها 

ّ
إليها ست

تحالف   
ّ
فــإن الديمقراطي،  الوطني  التحالف 

ل الهند، وعموده الفقري حزب 
ّ
المعارضة )تكت

وذلــك،  بالنتائج،  أيضا،  احتفل،  قد  ؤتمر( 
ُ
الم

لتضاعف عدد المقاعد التي حصل عليها عن 
انتخابات العام 2019، من 52 مقعداً إلى مائة 
ل مُجتمِعا 230 مقعداً 

ّ
التكت نال  مقعد، فيما 

من جملة مقاعد البرلمان البالغة 543 مقعداً، 
ؤتمر التاريخي 

ُ
وهو ما يُؤذن بعودة حزب الم

إلـــى حــضــوره الــقــوي فــي الــحــيــاة السياسية 
والعامة بعد انحسار دام نحو ثاثة عقود، 
كما يومئ إلى تشكّل تعدّدية قويّة في مجلس 
المعارضة  غـــادرت  بعدما  )الــبــرلمــان(،  الشعب 
الحياة  قلب  فــي  وبــاتــت  الــهــامــشــي،  موقعها 
انقسامات  وســط  ومــؤسّــســاتــهــا،  السياسية 
اجتماعية مُحتدِمة تسبّب بها مــودي، الذي 
 حول هُويّة الباد، كما يراها هو 

ً
أدار معركة

وحــزبــه وحــلــفــاؤه، فيما تـــرزح الــبــاد تحت 
ما  رغـــم  مُستفحِلة،  بنيوية  مــشــكــات  وطـــأة 
ها خامس اقتصاد 

ّ
يحيط بالهند من هالة أن

تقدّم لا 
ُ
الم التصنيف  هــذا   

ّ
أن العالم، غير  في 

 المركز 128 في العالم 
ّ

 الباد تحتل
ّ
يحجب أن

الاســتــراتــيــجــيــة والمـــشـــاريـــع الـــكـــبـــرى، الــتــي 
تــحــتــاجــهــا تـــونـــس فـــي هــــذه المـــرحـــلـــة، بـــدلًا 
مـــن الاقـــتـــصـــار عــلــى فـــريـــق عـــديـــم الـــجـــدوى 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــخـــطـــيـــط والاســـتـــشـــراف 
الاستراتيجي، يتكوّن من وزيري الخارجية 
ة قليلة من مستشاريه. وكان 

ّ
والتجهيز، وثل

الدبلوماسية  حقيبته  فــي  يحمل  أن  عليه 
 طريقٍ تنمويةٍ عاماتها ورواسيها 

َ
خريطة

مـــشـــاريـــع عـــمـــاقـــة تـــبـــحـــث عــــن تـــمـــويـــل أو 
عــــن شــــركــــات بــحــجــم الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
لإنـــجـــازهـــا، وهــــو الـــــذي تـــحـــدّث كــثــيــراً عن 
الــقــطــار الــســريــع، الــــذي يــرغــب فــي إحــداثــه، 
ويربط مدينة بنزرت في الشمال التونسي 
وعن  الجنوب،  أقصى  في  تطاوين  بمدينة 

المدينة الصحّية بولاية القيروان.
كان على الرئيس سعيّد، أيضا، وانطاقا من 
مُذكّرات  يتجاهل   

ّ
ألا الدولة،  استمرار  مبدأ 

ــا رئـــيـــس الــحــكــومــة  ــهـ ــعـ ـ
ّ
الـــتـــفـــاهـــم الـــتـــي وق

يوسف الشاهد، وبعض وزرائه، مع الطرف 
الصيني عام 2018، وذلك على هامش القمّة 
الأفـــريـــقـــيـــة - الــصــيــنــيــة، أو أثـــنـــاء المــنــتــدى 
الـــدولـــي لــاســتــثــمــار بــتــونــس، وقـــد جـــاءت 
في سياق إعــان انخراط تونس في طريق 

في مستوى الدخل الفردي. في يناير/ كانون 
الثاني 2024، افتتح مودي معبد رام ماندير، 
غــيــر رســـمـــيـــة، حملته  بـــصـــورة  وإن  لـــيـــبـــدأ، 
ــنِـــيَ »رام مــانــديــر« فـــي مــوقــع  الانــتــخــابــيــة. بُـ
تاريخه  يــعــود  بــابــري، وهــو مسجد  مسجد 
إلـــى الــقــرن الـــســـادس عــشــر، وقـــد استباحته 
جماعات هندوسية يمينية في عام 1992، ما 
أدّى إلى موجة عنف ديني دموي لم تشهدها 
 الــحــزب 

ّ
ــن المــفــارقــة أن الــهــنــد مــنــذ عـــقـــود. ومـ

الــحــاكــم خــســر دائـــرتـــه الانــتــخــابــيــة فــي فايز 
حٌ من حزب 

ّ
أباد حيث يقع المعبد، وفاز مُرش

الحزام والطريق، فهي أكثر واقعية وقابلية 
ــا الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة  لــإنــجــاز، وجـــدواهـ
ــعــت، 

ّ
ــــذكّــــرات الــتــي وق

ُ
ــدة. ومــــن أهــــم الم ــ ــؤكّ مُــ

آنــذاك، مُذكّرة تفاهم لإنجاز ثاث دراســات 
تــبــرورة  جـــدوى فنية واقــتــصــاديــة لمشاريع 
ومترو  الإداريـــة  والمدينة  صفاقس  بمدينة 
لإنجاز  ثانية  تفاهم  ومُــذكّــرة  نابل،  مدينة 
 - – تونس  السريع طبرقة  الحديدي  الخط 
رأس جدير، وأخــرى، ثالثة، تتعلق بإنشاء 
المــديــنــة الــتــجــاريــة - الــصــنــاعــيــة فـــي ميناء 
جــرجــيــس الــتــجــاري، وتــطــويــر هـــذا المــيــنــاء، 
وجــعــلــه نــقــطــة وصــــل مـــع لــيــبــيــا والــجــزائــر 
 
ّ
وأفــريــقــيــا جــنــوب الــصــحــراء، وإنـــشـــاء خــط

حديدي يصل الميناء بمدينة قابس، مروراً 
بمدينة مدنن، التي سيقع ربطها بجزيرة 
جـــربـــة الــســيــاحــيــة عـــن طـــريـــق جــســر آجــيــم 
- الــجــرف. لــم تـــرَ تــلــك المــشــاريــع الــنــور، فقد 
ــت مُــجــرّد حبر على ورق من 

َ
ــت وجُــعِــل

َ
عُــرقِــل

قوى نافذة داخلية وخارجية لها مصلحة 
فــي إبــعــاد الــصــن عــن لعب دور اقتصادي 
ــونـــس، رغــــم بـــلـــوغ بعضها  أو مـــالـــي فـــي تـ
ها 

ّ
ولكن ية، 

ّ
الفن الدراسات  استكمال  مرحلة 

لم تكن من ضمن أولويات الرئيس سعيّد، 
درجْ في جداول أعماله، فهي ترمز إلى 

ُ
ولم ت

ما أصبح يُسمّى »العشرية السوداء«، التي 
 ما يمتّ 

ّ
يرغب سعيّد في محو آثارها، وكل

لها بصلة من الذاكرة الوطنية والجماعية 
للتونسين وغير التونسين. 

وكــمــثــال على ذلـــك، تــحــدّث الــرئــيــس سعيّد 
أثناء زيارته المكتبة الكبرى لشركة هواوي 
مــنــذ  ــتــــونــــســــي،  الــ ــــوري  ــتـ ــ ــدسـ ــ الـ الإرث  ــن  ــ عـ
يوليو/   25 دستور  ى 

ّ
وحت قرطاج  دستور 

بيمينه من دون  ه 
ّ
الــذي خط  ،)2022( تموز 

ــا ســمّــاه  ــان، مـــتـــنـــاولًا مـ ــ ــن أيّ كـ مـــشـــاركـــة مـ
دســتــور الــقــرن الــســابــع عــشــر، وهــو دستور 
بدفتر  ق 

ّ
يتعل فــالأمــر  مــوجــود،  غير  وهمي 

جبائي، ودستور 1861، الذي وضعه محمد 
الصادق باي، ونظيره لعام 1959 المنسوب 
ــبـــق الــحــبــيــب بــورقــيــبــة،  إلــــى الــرئــيــس الأسـ
ــه قــفــز عــن دســتــور الـــثـــورة التونسية 

ّ
ولــكــن

ة، 
ّ
البت إليه  لعام 2014، وتجاهله، ولم يشر 

مـــتـــنـــاولًا نــــصَّ 2022 بــالــشــرح والــتــفــســيــر، 
الــفــضــل فـــي نــشــأة   لــدســتــور 2014 

ّ
رغــــم أن

قيس  مكّنت  التي  التونسية،  الديمقراطية 
الرئاسة  إلى  ح والوصول 

ّ
الترش سعيّد من 

عـــام 2019، وحــكــم تــونــس خــمــس ســنــوات، 
أكــتــوبــر/ تشرين  ــاهــا يــوم 23 

ّ
سيكون مــوف

ــقــبــل.  وغــيــر بعيد عــن مــكــان عــزف 
ُ
الأول الم

الليل«،  الياسمينة في  أغنية »تحت  ألحان 
رئيس  استقبال  الصينية خــال  الفرقة  من 
الجمهورية قيس سعيّد من نظيره الصيني 
في 31 مايو، كان رؤســاء 84 شركة صينية 
ــالات، يــعــمــلــون  ــجــ ــن مــخــتــلــف المــ عـــمـــاقـــة، مـ
ــرام عـــقـــود اســتــثــمــاريــة فـــي لــيــبــيــا،  ــ عــلــى إبــ
مع  ذكاريّة 

َ
الت الصور  لالتقاط  ويتسابقون 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد 
الحميد الدبيبة، على هامش انعقاد أعمال 
الملتقى الاقتصادي الصيني - الليبي الأول. 
ــة بن  ــارنـ ــقـ ســيــقــول بــعــضــهــم، لا يـــجـــوز المـ
على  مقبلة  وهــي  بــثــرواتــهــا،  الغنيّة  ليبيا 
العالمية  الــشــركــات  تــتــســابــق  إعــمــار  عملية 
للفوز بمشاريعها الإنمائية وإعادة البناء، 

ح الحكومة، 
ّ

ساماجوادي المعارض ضدّ مُرش
 
ً
وكــــان بــنــاء المــعــبــد الــهــنــدوســي الــكــبــيــر أداة

 لحملته الانتخابية.
ً
رئيسية

وبـــدلًا مــن أن يــرســم مـــودي وحــزبــه خريطة 
طريق لتنمية شاملة، فقد اختار في حملته 
ــا عـــن مــاهــيــة  ــ تــلــقــن مـــايـــن الــهــنــود دروســ
قدّسة 

ُ
الم الكتب  موقع  وعــن  والهنود،  الهند 

في تاريخ الهند، وفي تحديد مسار الباد، 
 عن التعريض بـ200 مليون مسلم 

َ
ولم يتوان

ــلــن«، 
ّ
ــتــســل

ُ
» الم ـــ مـــن شــعــبــه، نــاعــتــا إيـــاهـــم بــ

ضاربا عرض الحائط بقوانن الانتخابات، 
الــتــي تحظر  العلماني  الــدســتــور  وبــمــبــادئ 
نشر الكراهية، وبدلًا من تحفيز أبناء شعبه 
على العمل والإنــتــاج، بعد توفير الوظائف 
 لــيــس مُـــعـــدّلات 

َ
ــل ــرجـ  مـــا يُــــــؤرّق الـ

ّ
لــهــم، فــــإن

الفقر العالية، ولا البطالة، ولا الديون التي 
ارتــفــعــت خـــال ولايــتــي حكمه مــن 427 إلــى 
 ،2021 الــعــام  نهاية  ــى 

ّ
حــت دولار  مليار   612

بل الخشية المزعومة من تزايد أعداد الهنود 
المــســلــمــن، وعــلــى نــحــو قــد يــتــجــاوزون فيه 
 
ّ
، علما أن

ُ
عدد الهندوس، كما يهجس الرجل

نسبة المسلمن لا تزيد عن 13% من مجموع 
وبسلوكه  نسمة.  مليون  وأربعمائة  مليار 
ــعــــرات وشــحــن  ــنــ هـــــذا المـــســـلـــك فــــي إثــــــــارة الــ
الغرائز، وبصورة تصاعدية منذ زهاء عشر 
 الـــرجـــل قـــد اخــتــار 

ّ
ــإن ، فــ

ّ
ســـنـــوات عــلــى الأقـــــل

طــريــقــه لــحــجــب المــشــكــات الــفــعــلــيــة وإلــهــاء 
جموع الناس عن مصادر معاناتهم، وكيف 
هْوَ به، 

َ
 النمو الاقتصادي الذي يجري الز

ّ
أن

لا ينعكس ســوى فــي حياة شــرائــحَ ضئيلةٍ 
ل الأشخاص الذين 

ّ
من المجتمع، وبينما يُمث

وتونس التي تعيش حالة ركود اقتصادي 
 هذا القول 

ّ
مزمن، وأزمة مالية مُتفاقِمة. لكن

وها 
ّ
لا ينفي عن زيارة سعيّد إلى الصن خل

من اصطحاب أهل الذكر، من رجال الأعمال 
والــــرؤســــاء والمـــديـــريـــن الــعــامــن لــلــشــركــات 
الــشــركــات  لـــقـــاءات مــع  الــعــمــومــيــة، لتنظيم 
الصينية، وإبــرام العقود معها على قاعدة 
الاستثمارات الخاصّة أو في إطار الشراكة 
 
ّ
ــامّ، ذلــــك أن ــ ــعـ ــ ــاصّ والـ بـــن الـــقـــطـــاعَـــن الــــخــ

أصحاب الشركات ورجال الأعمال وهياكلهم 
المهنية هم حجر الزاوية في زيارات رؤساء 
الدول إلى الخارج، إذ يكون الاقتصاد والمال 
ـــة.  إن 

ّ
الــتــفــاهــمــات السياسية كـــاف مُــحــتــوى 

عُقد من تفاهمات وشراكات  عدم جدّية ما 
استراتيجية مع الجانب الصيني في مجال 
الانبعاثات  ومنخفضة  الخضراء  التنمية 
ــى 

ّ
الـــكـــربـــونـــيـــة، عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تــتــجــل

فـــي مـــا شـــهـــده قــصــر الــحــكــومــة الــتــونــســيــة 
بالقصبة، قــبــل زيــــارة الــرئــيــس ســعــيّــد إلــى 
الـــصـــن بـــيـــوم واحــــــد، مـــن »تـــوقـــيـــع مــذكــرة 
ومجمّع  التونسية  الجمهورية  بن  تفاهم 
ــال لــلــطــاقــات -  ــوتــ الـــشـــركـــات الــفــرنــســيــة )تــ
 - )فــاربــونــد  والــنــمــســاويــة   )TotalEnergies
وإنــجــاز  بتطوير  تتعلق  والــتــي   )Verbund
مشاريع للهيدروجن الأخضر في تونس«، 
وفــــق الـــبـــاغ المـــنـــشـــور فـــي صــفــحــة رئــاســة 
ــلـــى »فـــيـــســـبـــوك«،  الـــحـــكـــومـــة الـــتـــونـــســـيـــة عـ
تطوير  إلــى  الاتفاقية  هــذه  »تهدف  مضيفا 
وإنـــجـــاز مــشــروع لإنــتــاج 200 ألـــف طــن من 
الــهــيــدروجــن الأخــضــر فــي مرحلته الأولــى 
مع تركيز 5 جيغاواط من الطاقات المتجددة 
في أفق 2030. ومن المتوقع أن تصل الطاقة 
ــا فــي  ــنـــويـ ــيـــون طــــن سـ ــلـ ــى مـ ــ الإنـــتـــاجـــيـــة إلــ
ــذا، وتبلغ  المــرحــلــة الــنــهــائــيــة لــلــمــشــروع. هــ
قيمة اســتــثــمــارات المــشــروع حــوالــي ثمانية 
مليارات أورو في المرحلة الأولى و40 مليار 
الاتفاق  وهــذا  النهائية«.  مرحلته  في  أورو 
 تونس ما زالت 

ّ
كافٍ لإعطاء الدليل على أن

التقليدية، وهي لا تخلو  أسيرة شراكاتها 
ــن طـــابـــع هــيــمــنــي وأســـــر اســـتـــعـــمـــاري مع  مـ
ستفيد 

ُ
الم الــذي سيكون  الاتحاد الأوروبـــي، 

الأول من وراء تلك البرامج ذات الانعكاسات 
 ما يُروّج 

ّ
البيئية الخطيرة على تونس، وأن

له من تنامي نزعة وطنية سيادية يقودها 
زيارته  إليها  وترمز  سعيّد،  قيّس  الرئيس 

إلى الصن، هو مُجرّد شعار.
لقد أفــضــت زيـــارة سعيّد إلــى الــصــن، رغم 
الــغــالــب ومنحاها  طــابــعــهــا الاســتــعــراضــي 
ــــف نـــتـــائـــجـــهـــا  ــعـ ــ الاحــــتــــفــــالــــي الــــــبــــــنّ، وضـ
ــة، إلـــــى بــــيــــان خـــتـــامـــي ســمــتــه  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
الأولــى،  الرئيسية، وفــق ما ورد في نقطته 
»تــجــديــد الــجــانــب الــتــونــســي الــتــزامــه بــقــرار 
الجمعية الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة رقــم 2758 
الصادر في 25 أكتوبر )تشرين الأول( 1971 
ــذي يـــكـــرّس مــبــدأ الـــصّـــن الـــواحـــدة ويُــقــر  الــ
عبية 

ّ
بشرعية حكومة جمهورية الصن الش

كممثل شرعي وحيد للصّن بأكملها، وبأن 
أ من الأراضي الصينية، 

ّ
تايوان جزء لا يتجز

ويدعم ممارسة الصن لسيادتها على كامل 
أراضيها وجهودها المبذولة لتحقيق وحدة 
الجوهريّة،  عــن مصالحها  والــدفــاع  الــبــاد 
ويدعم موقف الصن في رفضها لأي تدخل 

 أعمارهم عن 25 عاما أكثر من 40% من 
ّ

تقل
 45.8% كانوا عاطلن من 

ّ
سكّان الهند، فإن

العمل بدءاً من ديسمبر/ كانون الأول 2022، 
وهو  الهندي،  الاقتصاد  مراقبة  لمركز  وفقا 

 في مومباي.
ّ

مركز أبحاث مُستقل
ومـــــع صـــعـــوبـــات الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي فــي 
 
ّ
ــرق وأكــبــر ديــمــقــراطــيــة فــي الــعــالــم«، فــإن »أعــ

حـــزب بــهــاراتــيــا جــانــاتــا يــحــافــظ عــلــى ثقافة 
ــة تــــرقــــى إلـــــى مــســتــوى  ــتــــوارثــ اجـــتـــمـــاعـــيـــة مــ
ــيـــم المـــجـــتـــمـــع  ــقـــسـ ــي تـ ــ ــة فــ ــتــ ــابــ ــثــ الأعــــــــــــراف الــ
وتصنيفه عــلــى نــحــو تــراتــبــي، يــبــدأ بــرجــال 
ــمّ الـــتـــجـــار، وانــتــهــاء  الـــديـــن فــالــعــســكــريــن، ثــ
الدستور  ألغى  وبينما  والمنبوذين،  بالخدم 
المنبوذين  تصنيف   1950 الــعــام  فــي  الهندي 
 

ّ
 الــتــمــيــيــز ضـــدّهـــم ظــل

ّ
أو فــئــة الـــدالـــيـــت، فــــإن

ويبلغ  الاجتماعية،  التراتبية  بحكم  ســاريّــا 
ــوا مـــن أكــثــر  ــانـ عــــدد هــــؤلاء 250 مــلــيــونــا، وكـ
الفئات تعرّضا لإصابة بوباء كورونا، كما 
في  يقبعون  منهم  مليونا  ثــمــانــن  نــحــو   

ّ
أن

مواطني  أكثر  بن  من  ويُعتبَرون  السجون، 
التسلسل  بسبب  لاضطهاد،  تعرّضا  الهند 
الهرمي للطائفة الهندوسية، وهو التسلسل 
التمسّك  الحاكم على   الــحــزب  الــذي يحرص 
به في إطارِ تشبّثه بتفسيره الخاص لهُويّة 
الشعب والباد، وحيث يجد المسلمون هناك 
مـــن يــنــافــســهــم بـــن الــهــنــدوس فـــي الــتــعــرّض 

لاضطهاد والتمييز.
ومــن المفيد هنا المــقــارنــة مــع الــصــن الــجــارة 
ــــي عـــدد  ــي تـــضـــاهـــي الـــهـــنـــد فـ ــتــ الـــكـــبـــيـــرة الــ
 مــئــات المــايــن من 

َ
ــشِــل

ُ
الــســكّــان، فبينما انــت

الــفــقــر المــدقــع و»الــتــاريــخــي«،  الصينين مــن 

أجنبي في المسائل الداخلية المتعلقة بهونغ 
 هذا الموقف 

ّ
كونغ وشينجاينغ«. والواقع أن

ــؤيّــد للصن الــواحــدة لا يُحسب للرئيس 
ُ
الم

قـــيـــس ســـعـــيّـــد، فـــقـــد ســـبـــقـــه إلــــيــــه الـــرئـــيـــس 
العابدين بن علي، وفــق مقال  زيــن  الأسبق 
»وجـــود الصن فــي تــونــس: أيّ مــدى وصل 
جه«، المنشور في موقع معهد 

ّ
وإلــى أيــن يت

واشــنــطــن فــي الــســادس مــن إبــريــل/ نيسان 
إلــى الخشية  أيــضــا،  المــقــال،  2023. يتعرّض 
الأميركية من العاقة التونسية - الصينية، 
التي تأسّست بصفة رسمية في عام 1964، 
ها تعود بصفة غير مباشرة إلى اليوم 

ّ
ولكن

تــاريــخ   ،1957 آب  أغـــســـطـــس/  مـــن  الـــثـــانـــي 
إرســـــال الــزعــيــم الــصــيــنــي مـــاو تــســي تــونــغ 
بــرقــيــة تــهــنــئــة لــلــرئــيــس الأســـبـــق الــحــبــيــب 
وإعــان  الرئاسة  ي 

ّ
تول بمناسبة  بورقيبة، 

الجمهورية. لقيت زيارة سعيّد إلى الصن 
الــرأي العام  قبولًا شعبيا وإشـــادة من قبل 
الــتــونــســي، مــن خـــال مــوجــة تــأيــيــد واســعــة 
اكــتــســحــت مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي، 
رافــقــتــهــا نـــقـــاشـــات ومـــتـــابـــعـــات دقــيــقــة من 
ــوّقـــت  ــــام الـــتـــونـــســـيـــة. فـــقـــد سُـ ــ وســــائــــل الإعـ
الـــزيـــارة تــحــت عــنــوان الـــدفـــاع عــن الــســيــادة 
الــوطــنــي، وفتح  الــقــرار  الوطنية واســتــقــال 
شراكات استراتيجية خارج روابــط تونس 
الغربية  القوى  مع  ومعاهداتها  التاريخية 
التقليدية، مثل اتفاقية الشراكة مع الاتحاد 
الأوروبـــي لعام 1995، ومُــذكّــرة التفاهم مع 
حدة لعام 2015، التي تجعل من 

ّ
الولايات المت

تونس حليفا من خارج حلف الناتو. وهي 
نــصــوص لــم يــبــادر ســعــيّــد إلـــى مراجعتها 
الاستراتيجية  الشراكة  مقابل  إلغائها،  أو 
الــتــونــســيــة الــصــيــنــيــة الـــجـــديـــدة، فـــا يمكن 
الـــدخـــول فــي شـــراكـــات مُــتــعــدّدة مــع أقــطــاب 
وقــــوى دولـــيـــة مــتــنــاقــضــة ومــتــصــارعــة إلــى 
ــة الــحــرب الـــبـــاردة، كــمــا هــو الــشــأن في  درجـ
الموقف  بسب  الصينية،  الأميركية  العاقة 
ــود الـــتـــأيـــيـــد الــشــعــبــي  ــ ــعـ ــ ــن تــــــايــــــوان. ويـ ــ مـ
الــتــونــســي المــســانــد لــلــزيــارة الــرئــاســيــة إلــى 
إيجابيةٍ  فِكَرٍ  التونسيون من  ما يستبطنه 
حــــول جــمــهــوريــة الـــصـــن الــشــعــبــيــة، فــهــذه 
الــــدولــــة غــيــر مُــثــقــلــةٍ بـــــإرث اســـتـــعـــمـــاري أو 
بعدوان إمبريالي أو بحروب وبقتلٍ لماين 
ــرار مــــا فــعــلــتــه فـــرنـــســـا فــي  ــ الـــبـــشـــر، عـــلـــى غــ
حدة 

ّ
المت والــولايــات   ،)1962-1830( الجزائر 

الــعــراق )1991-2003(، هــذا، زيـــادة على  فــي 
التحرّر  وقـــوى  الــعــادلــة  للقضايا  نصرتها 
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  وخـــاصّـــة  الــوطــنــي، 
أفريقيا  في  الناجعة  التنموية  اتها 

ّ
وتدخ

نجز مشروع عماق 
ُ
ما أ

ّ
وآسيا وأوروبا، فكل

فــي مــكــان مــا مــن الــعــالــم، كــانــت الــصــن من 
وراء إنــــجــــازه.  ولــاســتــفــادة مـــن الــصــعــود 
المساندة  ترجمة  تــونــس  تحتاج  الصيني، 
ن الصيني إلى 

ّ
الشعبية لانفتاح على التن

عقد اتفاقيات مُلزمة يصادق عليها برلمان 
ــع بــمــشــروعــيــة شــعــبــيــة ومــصــداقــيــة، 

ّ
يــتــمــت

ــا مُــتــعــدّد  ويـــدعـــم بــرنــامــجــا حــكــومــيــا جـــديّـ
ــدة، خــــارج  ــديــ ــل لـــبـــنـــاء تـــونـــس الــــجــ ــ ــراحـ ــ المـ
الــتــقــلــيــديــة، وبــعــيــداً عن  الهيمنة  مــقــاربــات 
لة، ولعبة الأضواء الحارقة، 

ّ
ضل

ُ
الشعارات الم

وإغواء السجّاد الأحمر.  
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

 الــهــنــد فــي عهد 
ّ
ــإن مــع حــلــول الــعــام 2018، فـ

مــــودي لا تــضــع مــكــافــحــة الــفــقــر المــدقــع على 
م أولويّاتها، وتعرض دائما أرقامها عن 

ّ
سل

ــع الفقر  الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي بــمــعــزل عـــن واقــ
 هـــذا الــنــمــو ينمو 

ّ
المــطــلــق فــي الــبــاد، ولــكــأن

في بلد آخر. وبينما ارتفع متوسّط نصيب 
الفرد من الدخل القومي في الهند عام 2022 
إلى 2380 دولاراً بعد أن كان 1500 دولار عام 
 هذا النمو لم يُؤدّ إلى انخفاض 

ّ
 أن

ّ
2013، إلا

 دخول الأفراد 
ّ
نسبة الفقر المطلق، وذلك، لأن

شديدة التباين، خافا للصن التي وضعت 
أولوياتها  المطلق على  رأس  الفقر  مكافحة 
زال  ما  بينما  بذاته،  قائما  واعتبرتها هدفا 
الــحــكــم عــلــى الــفــقــر المــطــلــق فـــي الــهــنــد يـــدور 
ــــه جــــزء مـــن الــــتــــراث، ومــــن الــحــظــوظ 

ّ
حــــول أن

آلاف  عبر  المتوارثة  والمناطقية  الاجتماعية 
ــن الآفــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة  الـــســـنـــن، ولـــيـــس مــ
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، ولا مــــن ضـــــــروب الــتــنــمــيــة 

المشوّهة واجبة القضاء عليها.
والراجح، الآن، في ضوء نتائج الانتخابات، 
أن يــشــتــدّ الـــحـــراك الــســيــاســي وتــــــزداد معه 
ــل 

ّ
وتـــيـــرة الانـــقـــســـامـــات الــســيــاســيــة بـــن تــكــت

عتدلة، 
ُ
الم القوى  وبــن  الفائز،  اليمن  أقصى 

والديمقراطية،  والعلمانية  منها،  الوسطية 
انــتــخــابــات  ــافـــســـات عـــلـــى  ــنـ المـ ــدّد  ــتـــجـ تـ وأن 
الــولايــات، وذلــك بعدما اقترن فــوز بهاراتيا 
ــه، بـــتـــراجـــع حـــصّـــتـــه فــي  ــفـ ــالـ جــــانــــاتــــا، وتـــحـ
ديماغوجيا  عليه  ارتــــدّت  أن  بــعــد  الــبــرلمــان، 
أحــــزاب  إلــــى  حــاجــتــه  وازدادت  الــتــجــيــيــش، 

صغيرة لتحقيق الأغلبية وتمرير القوانن.
)كاتب من الأردن(

السجّاد الأحمر الصيني مفروشاً لقيس سعيدّ
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